
ومضاتومضات

* إنَّ إمامـة أهـل البيـت والإمـام علـيّ تعُبِّر عـن مرجعيّتين: * إنَّ إمامـة أهـل البيـت والإمـام علـيّ تعُبِّر عـن مرجعيّتين: 
إحداهمـا المرجعيّـة الفكريّة، والأخـرى المرجعيّة في العمل إحداهمـا المرجعيّـة الفكريّة، والأخـرى المرجعيّة في العمل 
القيـاديّ والاجتماعـيّ. وكلتـا المرجعيّتين كانتـا تتمثلّان في القيـاديّ والاجتماعـيّ. وكلتـا المرجعيّتين كانتـا تتمثلّان في 
شـخص النبـيّ شـخص النبـيّ ، وكان لا بـدّ أنْ يصمّـم الرسـول الأعظـم ، وكان لا بـدّ أنْ يصمّـم الرسـول الأعظـم 
 الامتـداد الصالح لـه لتحمّل كلتا المرجعيّتين، لكي تقوم  الامتـداد الصالح لـه لتحمّل كلتا المرجعيّتين، لكي تقوم 
المرجعيّـة الفكريّـة بمـلء الفراغات الّتي قـد تواجهها ذهنيّة المرجعيّـة الفكريّـة بمـلء الفراغات الّتي قـد تواجهها ذهنيّة 
النظـر  ووجهـة  المناسـب  المفهـوم  وتقديـم  النظـر المسـلمين،  ووجهـة  المناسـب  المفهـوم  وتقديـم  المسـلمين، 
الإسالميّة فيما يسـتجدّ مـن قضايا الفكر والحياة، وتفسـير الإسالميّة فيما يسـتجدّ مـن قضايا الفكر والحياة، وتفسـير 
ما يشْكل ويغمض من معطيات الكتاب الكريم، الّذي يشكّل ما يشْكل ويغمض من معطيات الكتاب الكريم، الّذي يشكّل 
المصـدر الأوّل للمرجعيّـة الفكريّـة فـي الإسالم، ولكي تقوم المصـدر الأوّل للمرجعيّـة الفكريّـة فـي الإسالم، ولكي تقوم 
المرجعيّـة القياديّـة الاجتماعيّـة بمواصلة المسـيرة، وقيادة المرجعيّـة القياديّـة الاجتماعيّـة بمواصلة المسـيرة، وقيادة 

المسيرة الإسلاميّة في خطهّا الاجتماعيّ.المسيرة الإسلاميّة في خطهّا الاجتماعيّ.
نشأة التشيّع والشيعة ص:نشأة التشيّع والشيعة ص:3838--4848
 * لَئِـن كانت المرجعيّة القياديّـة الاجتماعيّة لكلّ إمام تعني  * لَئِـن كانت المرجعيّة القياديّـة الاجتماعيّة لكلّ إمام تعني 
ممارسـته للسـلطة خالل حياتـه، فـإنَّ المرجعيّـة الفكريّـة ممارسـته للسـلطة خالل حياتـه، فـإنَّ المرجعيّـة الفكريّـة 
حقيقـة ثابتـة مطلقـة لا تتقيّـد بزمـان حيـاة الإمـام. ومـن حقيقـة ثابتـة مطلقـة لا تتقيّـد بزمـان حيـاة الإمـام. ومـن 
هنـا كان لهـا مدلولهـا العملـيّ الحيّ فـي كلّ وقـت. فما دام هنـا كان لهـا مدلولهـا العملـيّ الحيّ فـي كلّ وقـت. فما دام 
المسـلمون بحاجـةٍ الـى فهـم محـدّد للإسالم، وتعـرفّ إلـى المسـلمون بحاجـةٍ الـى فهـم محـدّد للإسالم، وتعـرفّ إلـى 
أحكامـه وحلاله وحرامه ومفاهيمـه وقيمه، فهم بحاجة إلى أحكامـه وحلاله وحرامه ومفاهيمـه وقيمه، فهم بحاجة إلى 
المرجعيّـة الفكريّـة المحـدّدة رباّنيّاً المتمثلّـة أوّلاً: في كتاب المرجعيّـة الفكريّـة المحـدّدة رباّنيّاً المتمثلّـة أوّلاً: في كتاب 
الله تعالـى، وثانيـاً: في سـنةّ رسـوله الله تعالـى، وثانيـاً: في سـنةّ رسـوله  والعتـرة المعصومة  والعتـرة المعصومة 
مـن أهـل البيـت الّتـي لا تفترق ولـن تفترق عـن الكتاب كما مـن أهـل البيـت الّتـي لا تفترق ولـن تفترق عـن الكتاب كما 

.. نصَّ الرسول الأعظم نصَّ الرسول الأعظم
نفس المصدر نفس المصدر 
* الإحسـاس بجدارة الشخص لممارسـة السلطة والتطبيق، * الإحسـاس بجدارة الشخص لممارسـة السلطة والتطبيق، 
لا يعنـي بحالٍ الشـعور بإمكانيّـة نصبه إماماً فكريّـاً، ومرجعاً لا يعنـي بحالٍ الشـعور بإمكانيّـة نصبه إماماً فكريّـاً، ومرجعاً 
أعلـى بعـد القـرآن والسـنةّ النبويّة لفهـم النظريّـة، لأنَّ هذه أعلـى بعـد القـرآن والسـنةّ النبويّة لفهـم النظريّـة، لأنَّ هذه 
الإمامـة الفكريّـة تتطلّب درجةً عاليةً مـن الثقافة، والإحاطة الإمامـة الفكريّـة تتطلّب درجةً عاليةً مـن الثقافة، والإحاطة 
واستيعاب النظريّة. وكان من الواضح أنَّ هذا لم يكن متوفّراً واستيعاب النظريّة. وكان من الواضح أنَّ هذا لم يكن متوفّراً 

.. في أيّ صحابيّ بمفرده إذا قُطِع النظر عن أهل البيت في أيّ صحابيّ بمفرده إذا قُطِع النظر عن أهل البيت
نفس المصدر ، ص: نفس المصدر ، ص: 8484
* الحقيقـة أنَّ "التشـيّع" لـم يكـن فـي يـوم مـن الأيّـام منذ * الحقيقـة أنَّ "التشـيّع" لـم يكـن فـي يـوم مـن الأيّـام منذ 
ولادتـه مجـردّ اتجّـاه روحـيّ بحـت، وإنمّـا وُلـد التشـيّع فـي ولادتـه مجـردّ اتجّـاه روحـيّ بحـت، وإنمّـا وُلـد التشـيّع فـي 
   ّأحضـان الإسالم بوصفـه أطروحـة مواصلـة الإمـام عليّ أحضـان الإسالم بوصفـه أطروحـة مواصلـة الإمـام علي

للقيادة بعد النبيّ فكريّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً على السواء.للقيادة بعد النبيّ فكريّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً على السواء.
نفس المصدر ،  ص: نفس المصدر ،  ص: 9292
* التشـيّع لا يمكـن أن يتجـزأّ إلّّا إذا فقـد معنـاه كأطروحـة * التشـيّع لا يمكـن أن يتجـزأّ إلّّا إذا فقـد معنـاه كأطروحـة 
لحمايـة مسـتقبل الدعـوة بعـد النبـيّ لحمايـة مسـتقبل الدعـوة بعـد النبـيّ . وهـو مسـتقبل . وهـو مسـتقبل 
بحاجـةٍ إلـى المرجعيّة الفكريّـة والزعامة السياسـيّّة للتجربة بحاجـةٍ إلـى المرجعيّة الفكريّـة والزعامة السياسـيّّة للتجربة 

الإسلاميّة معاً.الإسلاميّة معاً.
نفس المصدر ، ص: نفس المصدر ، ص: 9292
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الإسلام وإلغاء التمايز العنصريالإسلام وإلغاء التمايز العنصري

علـى  تسـير  التـي  الدولـة  علـى  علـى إن  تسـير  التـي  الدولـة  علـى  إن 
ضـوء التعاليـم الإسالمية أن تسـاوي ضـوء التعاليـم الإسالمية أن تسـاوي 
بيـن جميـع المواطنيـن فـي الحقـوق بيـن جميـع المواطنيـن فـي الحقـوق 
والواجبـات فال تميز قوما علـى آخرين والواجبـات فال تميز قوما علـى آخرين 
ولا صنفا على آخر لأن الإسلام قد حطم ولا صنفا على آخر لأن الإسلام قد حطم 
جميع الحواجز وألغى التمايز العنصري جميع الحواجز وألغى التمايز العنصري 
   وسـاوى بين الأبيض والأسود يقول وسـاوى بين الأبيض والأسود يقول
: " إن سـين بالل خيـر مـن شـينهم " : " إن سـين بالل خيـر مـن شـينهم " 
ويقـول ويقـول  : " سـلمان منـا أهـل البيت  : " سـلمان منـا أهـل البيت 
" وفقد " وفقد  امرأة سوداء كانت تقيم في  امرأة سوداء كانت تقيم في 
المسـجد فسـأل عنها فقيل له إنها قد المسـجد فسـأل عنها فقيل له إنها قد 
ماتـت فتألـم ماتـت فتألـم  وقـال لأصحابـه : أفلا  وقـال لأصحابـه : أفلا 
كنتـم آذنتمونـي به؟ وأمـر كنتـم آذنتمونـي به؟ وأمـر  أن يدلوه  أن يدلوه 

على قبرها فانطلق وصلى على القبر .على قبرها فانطلق وصلى على القبر .

إن إلغـاء التمايـز العنصـري الـذي رفـع إن إلغـاء التمايـز العنصـري الـذي رفـع 
التعايـش  يحقـق  الإسالم  التعايـش شـعاره  يحقـق  الإسالم  شـعاره 
السـلمي بين جميع الشـعوب ويحطم السـلمي بين جميع الشـعوب ويحطم 
تـزال  لا  التـي  والامتيـازات  تـزال الفـوارق  لا  التـي  والامتيـازات  الفـوارق 
هـذا  فـي  مظاهرهـا  بأجلـى  هـذا موجـودة  فـي  مظاهرهـا  بأجلـى  موجـودة 
العصـر فـي أمريـكا حيث يقابـل الزنوج العصـر فـي أمريـكا حيث يقابـل الزنوج 
فيها بكل قسوة وجفاء ، ولو كانت عند فيها بكل قسوة وجفاء ، ولو كانت عند 
حكومة أمريكا ذرة من العدل والإنصاف حكومة أمريكا ذرة من العدل والإنصاف 
لأحسنت معاملة الزنوج وساوت بينهم لأحسنت معاملة الزنوج وساوت بينهم 
وبيـن البيـض فقد حرمتهم من أبسـط وبيـن البيـض فقد حرمتهم من أبسـط 
الحقـوق فإن العامـل الزنجي يأخذ أجرا الحقـوق فإن العامـل الزنجي يأخذ أجرا 
أقـل مـن نصـف أجـرة العامـل الأبيض أقـل مـن نصـف أجـرة العامـل الأبيض 
ولا يـدرس الزنـوج فـي مـدارس البيض ولا يـدرس الزنـوج فـي مـدارس البيض 
ولا يسـكنون معهم فـي منزل واحد ولا ولا يسـكنون معهم فـي منزل واحد ولا 

يسـمح لهم بالنزول في فنـادق البيض يسـمح لهم بالنزول في فنـادق البيض 
ومـن طريـف مـا ينقـل عـن واقـع ذلك ومـن طريـف مـا ينقـل عـن واقـع ذلك 
المجتمـع الـذي بنـي علـى الامتيـازات المجتمـع الـذي بنـي علـى الامتيـازات 
والفـوارق إن صاحـب مقبرة الكلاب في والفـوارق إن صاحـب مقبرة الكلاب في 
واشنطن أعلن عام ) واشنطن أعلن عام ) 19471947 ( إنه لا يقبل  ( إنه لا يقبل 
جثث الكلاب التي تملكها الزنوج ويعلل جثث الكلاب التي تملكها الزنوج ويعلل 
ذلـك مـع علمـه بـأن الـكلاب لا تجـد ذلـك مـع علمـه بـأن الـكلاب لا تجـد 
غضاضـة فـي أن تدفـن كلها فـي جبانة غضاضـة فـي أن تدفـن كلها فـي جبانة 
واحدة إن زبائنه البيض قد سـاءهم أن واحدة إن زبائنه البيض قد سـاءهم أن 
تعامـل كلابهـم هـذه المعاملـة النكـرة تعامـل كلابهـم هـذه المعاملـة النكـرة 

بعد وفاتها فتساوي كلاب الزنوج .بعد وفاتها فتساوي كلاب الزنوج .
تبعـث  التـي  هـي  الفـوارق  هـذه  تبعـث إن  التـي  هـي  الفـوارق  هـذه  إن 
الكراهيـة والحقـد بين أفـراد المجتمع الكراهيـة والحقـد بين أفـراد المجتمع 
وقد حطمها الإسالم وقضى عليها منذ وقد حطمها الإسالم وقضى عليها منذ 

بـزوغ نـوره وقـد تقـدم الكلام فـي بيان بـزوغ نـوره وقـد تقـدم الكلام فـي بيان 
ذلـك مشـفوعا بالتفصيـل عنـد عـرض ذلـك مشـفوعا بالتفصيـل عنـد عـرض 
مظاهـر المسـاواة التي منحها الإسالم مظاهـر المسـاواة التي منحها الإسالم 

للإنسان .للإنسان .
إلى هنا ينتهي بنا المطاف في " الحلقة إلى هنا ينتهي بنا المطاف في " الحلقة 
الأولـى " مـن هذا الكتاب سـائلين من الأولـى " مـن هذا الكتاب سـائلين من 
العلـي القديـر أن يعيـد حكم الإسالم العلـي القديـر أن يعيـد حكم الإسالم 
رايـة  لترتفـع  الرفيـع  رايـة العـادل ونظامـه  لترتفـع  الرفيـع  العـادل ونظامـه 
محمـد محمـد  وتسـود كلمـة الله وتمتلـئ  وتسـود كلمـة الله وتمتلـئ 
ملئـت  بعدمـا  وعـدلا  قسـطا  ملئـت الأرض  بعدمـا  وعـدلا  قسـطا  الأرض 
ظلمـا وجورا من جراء هذه السياسـات ظلمـا وجورا من جراء هذه السياسـات 
الجائرة والمبادئ الرخيصة التي تنكرت الجائرة والمبادئ الرخيصة التي تنكرت 
والمثـل  الأصيلـة  الأهـداف  والمثـل لجميـع  الأصيلـة  الأهـداف  لجميـع 

الرفيعة .الرفيعة .

اللهـم ، إن القـوى الكافـرة قـد عاثـت اللهـم ، إن القـوى الكافـرة قـد عاثـت 
فسـادا فـي بالد المسـلمين فجـزأت فسـادا فـي بالد المسـلمين فجـزأت 
وأشـاعت  كلمتهـم  وفرقـت  وأشـاعت بلادهـم  كلمتهـم  وفرقـت  بلادهـم 
التفسـخ والتحلـل بيـن أبنائهـم حتـى التفسـخ والتحلـل بيـن أبنائهـم حتـى 
مـن  مـكان  بأقصـى  المسـلمون  مـكان مـن صـار  بأقصـى  المسـلمون  صـار 
الـذل والهـوان وقـد وعـدت المؤمنين الـذل والهـوان وقـد وعـدت المؤمنين 
- ووعـدك الحـق - بـأن يكـون النصـر - ووعـدك الحـق - بـأن يكـون النصـر 
فـي  فقلـت  للإيمـان  والفـوز  فـي للإسالم  فقلـت  للإيمـان  والفـوز  للإسالم 
كتابـك الكريـم : " ونريـد أن نمـن على كتابـك الكريـم : " ونريـد أن نمـن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 

أئمة ونجعلهم الوارثين ".أئمة ونجعلهم الوارثين ".
الشـيخ باقـر شـريف القرشـي طـاب ثـراه - الشـيخ باقـر شـريف القرشـي طـاب ثـراه - 

النظام السياسي في الاسلام النظام السياسي في الاسلام 

ما هوَ السرُّ المُستودَعُ عندَ سيّدتِنا فاطمةَ الزهراءِ ما هوَ السرُّ المُستودَعُ عندَ سيّدتِنا فاطمةَ الزهراءِ ؟؟

السؤال:السؤال:
مـا هـوَ السـرُّ المُسـتودَعُ عنـدَ سـيّدتِنا مـا هـوَ السـرُّ المُسـتودَعُ عنـدَ سـيّدتِنا 

فاطمةَ الزهراءِ فاطمةَ الزهراءِ ؟؟
الجواب: الجواب: 

هنـاكَ اختالفٌ بيـنَ العلمـاءِ فـي السـرِّ هنـاكَ اختالفٌ بيـنَ العلمـاءِ فـي السـرِّ 
المُسـتودعِ فـي سـيّدتِنا ومولاتِنا فاطمةَ المُسـتودعِ فـي سـيّدتِنا ومولاتِنا فاطمةَ 

.. ِالزهراءِ الزهراء
  القـولُ الأوّل: أنـّهُ سـرٌّ، والسـرُّ لا يمكنُ   القـولُ الأوّل: أنـّهُ سـرٌّ، والسـرُّ لا يمكنُ 
معرفتُـه، فلـو علمِنا ما هـوَ حقيقةُ ذلكَ معرفتُـه، فلـو علمِنا ما هـوَ حقيقةُ ذلكَ 
السـرِّ، خـرجَ عَن كونهِ سـراًّ. وهـذا القولُ السـرِّ، خـرجَ عَن كونهِ سـراًّ. وهـذا القولُ 
اختـارهَ المرحـومُ السـيّدُ جعفـر مُرتضـى اختـارهَ المرحـومُ السـيّدُ جعفـر مُرتضـى 

العاملي في )مُختصرٌ مفيد(: العاملي في )مُختصرٌ مفيد(: 11 /  / 125125. . 
ولكـن يُـردُّ علـى هذا القـولِ: أنّ الإشـارةَ ولكـن يُـردُّ علـى هذا القـولِ: أنّ الإشـارةَ 
الإجماليّـةَ إليـهِ لا يخرجُـه عن كونهِ سـراّ؛ً الإجماليّـةَ إليـهِ لا يخرجُـه عن كونهِ سـراّ؛ً 
نعـم، معرفـةُ تفاصيلهِ يخرجُـه عن كونهِ نعـم، معرفـةُ تفاصيلهِ يخرجُـه عن كونهِ 

سراًّ.سراًّ.
العصـرِ  صاحـبُ  أنـّهُ  الثانـي:  القـولُ  العصـرِ    صاحـبُ  أنـّهُ  الثانـي:  القـولُ    

والزمان، مهديُّ آلِ محمّدٍ والزمان، مهديُّ آلِ محمّدٍ ، والسـيّدةُ ، والسـيّدةُ 
الزهـراءُ الزهـراءُ  جدّتُه، حيثُ وردَ في الحديثِ  جدّتُه، حيثُ وردَ في الحديثِ 
عـن النبـي عـن النبـي  أنـّهُ قـال: المهـديُّ مِـن  أنـّهُ قـال: المهـديُّ مِـن 
عترتـي مِـن ولـدِ فاطمـة. ويتميّـزُ الإمامُ عترتـي مِـن ولـدِ فاطمـة. ويتميّـزُ الإمامُ 
المهـديّ المهـديّ  عن بقيّةِ الأئمّةِ بكونهِ سـراًّ  عن بقيّةِ الأئمّةِ بكونهِ سـراًّ 

خفيّاً، وذلكَ لغيبتِه عناّ. خفيّاً، وذلكَ لغيبتِه عناّ. 
ولكـن يُـردُّ علـى هـذا القـولِ: أنّ الإمـامَ ولكـن يُـردُّ علـى هـذا القـولِ: أنّ الإمـامَ 
فنحـنُ  سـراًّ،  يعُـد  لـم  فنحـنُ   سـراًّ،  يعُـد  لـم    المهـديّ المهـديّ 
نعلـمُ الكثيـرَ عنـه مِـن خاللِ الروايـاتِ نعلـمُ الكثيـرَ عنـه مِـن خاللِ الروايـاتِ 
الكثيـرةِ الـواردةِ عـن النبـي الكثيـرةِ الـواردةِ عـن النبـي  والأئمّـةِ  والأئمّـةِ 
المعصوميـنَ المعصوميـنَ ، فخصائصُـه ومقاماتُه ، فخصائصُـه ومقاماتُه 
وكمالاتُـه ومناقبُـه، معلومـةٌ لنـا إلى حدٍّ وكمالاتُـه ومناقبُـه، معلومـةٌ لنـا إلى حدٍّ 

ما.ما.
القولُ الثالث: أنهُّ الاسمُ الأعظمُ الذي بهِ القولُ الثالث: أنهُّ الاسمُ الأعظمُ الذي بهِ 
يُجابُ إذا دُعي، وبهِ يُتصرفُّ في التكوينِ، يُجابُ إذا دُعي، وبهِ يُتصرفُّ في التكوينِ، 
ولا شكّ أنّ الأئمّةَ المعصومينَ ولا شكّ أنّ الأئمّةَ المعصومينَ  كانوا  كانوا 
يمتلكونـَه، وكذلـكَ الزهـراءُ يمتلكونـَه، وكذلـكَ الزهـراءُ  كمـا وردَ  كمـا وردَ 

في عدّةِ روايات.في عدّةِ روايات.
: سـمعتُه : سـمعتُه  الهـادي  الإمـامِ  عـن  الهـادي رويَ  الإمـامِ  عـن  رويَ 
يقـول: اسـمُ اِلله الأعظمِ ثلاثةٌ وسـبعونَ يقـول: اسـمُ اِلله الأعظمِ ثلاثةٌ وسـبعونَ 
حرفـاً، كانَ عنـدَ آصـف حـرفٌ فتكلّـمَ بـه حرفـاً، كانَ عنـدَ آصـف حـرفٌ فتكلّـمَ بـه 
بينَـه وبيـنَ  لـهُ الأرضُ فيمـا  بينَـه وبيـنَ فانخرقَـت  لـهُ الأرضُ فيمـا  فانخرقَـت 
سـبأ فتنـاولَ عـرشَ بلقيس حتـّى صيّرهَ سـبأ فتنـاولَ عـرشَ بلقيس حتـّى صيّرهَ 
إلـى سـليمان، ثـمَّ انبسـطَت الأرضُ فـي إلـى سـليمان، ثـمَّ انبسـطَت الأرضُ فـي 
أقـلِّ مِن طرفـةِ عيـن، وعندَنا منـهُ اثنانِ أقـلِّ مِن طرفـةِ عيـن، وعندَنا منـهُ اثنانِ 
وسـبعونَ حرفاً، وحرفٌ عندَ اِلله مُسـتأثرٌ وسـبعونَ حرفاً، وحرفٌ عندَ اِلله مُسـتأثرٌ 
بـه فـي علـمِ الغيـب. )الكافـي للكلينـي: بـه فـي علـمِ الغيـب. )الكافـي للكلينـي: 
11 /  / 230230(. وهـذا القـولُ اختـارهَ الشـيخُ (. وهـذا القـولُ اختـارهَ الشـيخُ 
المسعودي في الأسرارِ الفاطميّة، صالمسعودي في الأسرارِ الفاطميّة، ص6161..
  ولكـن يُـردُّ علـى هـذا القولِ: أنّ الاسـمَ   ولكـن يُـردُّ علـى هـذا القولِ: أنّ الاسـمَ 
الأعظمَ وإن كانَ سراًّ، إلّّا أنهُّ غيرُ مُختصٍّ الأعظمَ وإن كانَ سراًّ، إلّّا أنهُّ غيرُ مُختصٍّ 
بالسـيّدةِ الزهـراءِ بالسـيّدةِ الزهـراءِ ، إذ يعلمُـه جميـعُ ، إذ يعلمُـه جميـعُ 
الأئمّةِ المعصومينَ الأئمّةِ المعصومينَ ، بل يعلمُ الأنبياءُ ، بل يعلمُ الأنبياءُ 
بعـضَ أجزائه، كما في الأحاديثِ، وظاهرُ بعـضَ أجزائه، كما في الأحاديثِ، وظاهرُ 

.. ِالحديثِ أنهُّ سرٌّ مُختصٌّ بالزهراءِ الحديثِ أنهُّ سرٌّ مُختصٌّ بالزهراء
المحسـنُ  سـيّدُنا  أنـّهُ  الراّبـع:  القـولُ  المحسـنُ    سـيّدُنا  أنـّهُ  الراّبـع:  القـولُ    
السـقطُ الشهيدُ السـقطُ الشهيدُ ، الذي استشهدَ بينَ ، الذي استشهدَ بينَ 
الحائـطِ والباب، عندَمـا هجمَ القومُ على الحائـطِ والباب، عندَمـا هجمَ القومُ على 
دارِ الزهـراءِ دارِ الزهـراءِ  في تلـكَ الحادثةِ الأليمة.  في تلـكَ الحادثةِ الأليمة. 
فالسـرّ ينطبقُ بشـكلٍ جلـيٍّ وواضحٍ على فالسـرّ ينطبقُ بشـكلٍ جلـيٍّ وواضحٍ على 
المُحسـنِ السّـقط، فالمرادُ مِـن "وبنيها" المُحسـنِ السّـقط، فالمرادُ مِـن "وبنيها" 
 ، ، ُهمـا الإمامـانِ الحسـنُ والحسـينُ همـا الإمامـانِ الحسـنُ والحسـين
والمـرادُ مـنَ السـرِّ المُسـتودعِ فيهـا هوَ والمـرادُ مـنَ السـرِّ المُسـتودعِ فيهـا هوَ 
المحسـنُ السّـقط. مُضافاً إلى أننّا نعرفُ المحسـنُ السّـقط. مُضافاً إلى أننّا نعرفُ 
الكثيَـر عـن الإمامينِ الحسـنينِ الكثيَـر عـن الإمامينِ الحسـنينِ  ولا  ولا 
الشـهيد،  المُحسـنِ  عـن  شـيئاً  الشـهيد، نعـرفُ  المُحسـنِ  عـن  شـيئاً  نعـرفُ 
فخصائصُه وكمالاتُه ومقاماتُه وفضائله، فخصائصُه وكمالاتُه ومقاماتُه وفضائله، 
كلّها سـرٌّ غائبٌ عناّ، فالمُحسـنُ سـرٌّ مِن كلّها سـرٌّ غائبٌ عناّ، فالمُحسـنُ سـرٌّ مِن 
أسرارِ الله. وهوَ سرٌّ مستودع، فإن فسّرنا أسرارِ الله. وهوَ سرٌّ مستودع، فإن فسّرنا 
انطباقُـه  بالوديعـةِ، فيكـونُ  انطباقُـه المُسـتودعَ  بالوديعـةِ، فيكـونُ  المُسـتودعَ 
علـى المُحسـنِ جليّـاً وواضِحـاً، فقد كانَ علـى المُحسـنِ جليّـاً وواضِحـاً، فقد كانَ 

وديعـةً عنـدَ الزهـراءِ وديعـةً عنـدَ الزهـراءِ ، ثـمَّ قبضَـه اُلله ، ثـمَّ قبضَـه اُلله 
وأرجعَه إليه. وأرجعَه إليه. 

وهذا القولُ ذكرَ العلّّامةُ المرحومُ السيّدُ وهذا القولُ ذكرَ العلّّامةُ المرحومُ السيّدُ 
عادل العلوي عادل العلوي  أنهُّ مِن معاني الحديثِ،  أنهُّ مِن معاني الحديثِ، 
الأسـرارِ  لكتـابِ  تقديمِـه  فـي  الأسـرارِ وذلـكَ  لكتـابِ  تقديمِـه  فـي  وذلـكَ 

الفاطميّةِ للمسعودي، صالفاطميّةِ للمسعودي، ص1818..
ولعـلّ هذا القولَ الأخيرَ هـوَ الراّجحُ مِن ولعـلّ هذا القولَ الأخيرَ هـوَ الراّجحُ مِن 

بينِ الأقوالِ. واُلله العالم.بينِ الأقوالِ. واُلله العالم.
عنهـا،  أعرضَنـا  أخـرى  أقـوالٌ  وهنـاكَ  عنهـا،    أعرضَنـا  أخـرى  أقـوالٌ  وهنـاكَ    
المصدريـنِ  فـي  ملاحظتهُـا  المصدريـنِ ويمكنُكـم  فـي  ملاحظتهُـا  ويمكنُكـم 

المُتقدّمين.المُتقدّمين.
المصدر: مرکز الرصد العقائديالمصدر: مرکز الرصد العقائدي

أصحاب الإجماعأصحاب الإجماع

رجالـيٌّ  مصطلـحٌ  رجالـيٌّ   مصطلـحٌ  الإجمـاع  الإجمـاعأصحـاب  أصحـاب 
يُطلـق على جماعةٍ مـن رواة الإمامية يُطلـق على جماعةٍ مـن رواة الإمامية 
الذيـن احتلّوا منزلةً رفيعةً في الوثاقة الذيـن احتلّوا منزلةً رفيعةً في الوثاقة 
المشـهور،  الـرأي  ووفـق  المشـهور، والاعتمـاد.  الـرأي  ووفـق  والاعتمـاد. 
يبلـغ عددهـم ثمانيـة عشـر راوياً من يبلـغ عددهـم ثمانيـة عشـر راوياً من 
والصـادق  الباقـر  الأئمـة  والصـادق أصحـاب  الباقـر  الأئمـة  أصحـاب 

عُرفـوا  وقـد  عُرفـوا ،  وقـد   ، والرضـا  والرضـا والكاظـم  والكاظـم 
بمكانتهم العلمية وفقاهتهم، ولذلك بمكانتهم العلمية وفقاهتهم، ولذلك 
عدّهـم علمـاء الإمامية من أبـرز رواة عدّهـم علمـاء الإمامية من أبـرز رواة 

الحديث.الحديث.
ويرجـع أصـل هـذه التسـمية إلـى ما ويرجـع أصـل هـذه التسـمية إلـى ما 
أورده الشـيخ الكشّـي في كتابه رجال أورده الشـيخ الكشّـي في كتابه رجال 

العصابـة  »أجمعـت  بقولـه:  العصابـة الكشّـي  »أجمعـت  بقولـه:  الكشّـي 
علـى تصحيـح مـا يصـحّ عـن هـؤلاء علـى تصحيـح مـا يصـحّ عـن هـؤلاء 
وتصديقهـم لما يقولون«، وهو النص وتصديقهـم لما يقولون«، وهو النص 
الـذي أصبح أساسـاً لهـذا المصطلح، الـذي أصبح أساسـاً لهـذا المصطلح، 
وإن اختلـف العلماء فـي تحديد مدى وإن اختلـف العلماء فـي تحديد مدى 
دلالته وآثاره في الحكم على الأسانيد.دلالته وآثاره في الحكم على الأسانيد.

ويُعـدّ البحـث فـي أصحـاب الإجمـاع ويُعـدّ البحـث فـي أصحـاب الإجمـاع 
مـن أهـم مباحث علم الرجـال؛ إذ دار مـن أهـم مباحث علم الرجـال؛ إذ دار 
خلاف بين الرجاليين حول حدود هذا خلاف بين الرجاليين حول حدود هذا 
الإجماع: فذهب فريق إلى أنهّ يقتصر الإجماع: فذهب فريق إلى أنهّ يقتصر 
علـى توثيـق هـؤلاء الـرواة أنفسـهم، علـى توثيـق هـؤلاء الـرواة أنفسـهم، 
بينمـا رأى آخرون أنهّ يشـمل تصحيح بينمـا رأى آخرون أنهّ يشـمل تصحيح 

بشـروطٍ  بهـم  المرتبطـة  بشـروطٍ الروايـات  بهـم  المرتبطـة  الروايـات 
معيّنـة. ولهذا حظي الموضوع بعنايةٍ معيّنـة. ولهذا حظي الموضوع بعنايةٍ 
واسـعة، وألُِّفت فيه دراسات ورسائل واسـعة، وألُِّفت فيه دراسات ورسائل 
مسـتقلّة، لمـا لـه مـن أثرٍ مباشـر في مسـتقلّة، لمـا لـه مـن أثرٍ مباشـر في 
تقويـم الأحاديـث واسـتنباط الأحكام تقويـم الأحاديـث واسـتنباط الأحكام 

الشرعية.الشرعية.

التعريف بالمقالةالتعريف بالمقالة
الإمامـة  مجلـة  فـي  الدراسـة  الإمامـة نشُـرت  مجلـة  فـي  الدراسـة  نشُـرت 
)السـنة الأولـى، العـدد الأول، )السـنة الأولـى، العـدد الأول، 14451445هــ، هــ، 
الباحثـون  وأعدّهـا  الباحثـون (،  وأعدّهـا   ،)196196--173173 ص ص 
كريمـي  ورضـا  طالعـي  الحسـين  كريمـي عبـد  ورضـا  طالعـي  الحسـين  عبـد 
ورضـا نظـري صمصـام، المنتمـون إلـى ورضـا نظـري صمصـام، المنتمـون إلـى 
قسـم علـم المعلومـات ومعرفـة العلم قسـم علـم المعلومـات ومعرفـة العلم 
بجامعـة قـم. وتتنـاول مصـادر الإمامة بجامعـة قـم. وتتنـاول مصـادر الإمامة 
فـي موسـوعة »الذريعـة إلـى تصانيـف فـي موسـوعة »الذريعـة إلـى تصانيـف 
الشـيعة« للشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـي، الشـيعة« للشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـي، 
الببليوغرافـي  المسـح  علـى  الببليوغرافـي بالاعتمـاد  المسـح  علـى  بالاعتمـاد 

والتحليل الإحصائي.والتحليل الإحصائي.
موضوع المقالةموضوع المقالة

التأليـف  خريطـة  فـي  المقالـة  التأليـف تبحـث  خريطـة  فـي  المقالـة  تبحـث 
حـول الإمامـة كما تعكسـها »الذريعة«، حـول الإمامـة كما تعكسـها »الذريعة«، 
وتحليـل  المؤلفـات  رصـد  خالل  وتحليـل مـن  المؤلفـات  رصـد  خالل  مـن 
خصائصهـا اللغوية والمكانيـة والزمنية خصائصهـا اللغوية والمكانيـة والزمنية 
والمادية، والكشـف عن طرائق التعريف والمادية، والكشـف عن طرائق التعريف 
تناقـش  ولا  توثيقهـا.  ومصـادر  تناقـش بهـا  ولا  توثيقهـا.  ومصـادر  بهـا 
بـل  مباشـرة،  الكلاميـة  الإمامـة  بـل أدلـة  مباشـرة،  الكلاميـة  الإمامـة  أدلـة 
تـدرس تراثهـا المكتـوب بوصفـه مـادة تـدرس تراثهـا المكتـوب بوصفـه مـادة 
ببليوغرافيـة تسـاعد علـى تتبّـع تطـور ببليوغرافيـة تسـاعد علـى تتبّـع تطـور 
المعرفة وتيسـير الوصول إلى المصادر، المعرفة وتيسـير الوصول إلى المصادر، 
وتجنبّ تكرار الجهود العلمية. وتستمد وتجنبّ تكرار الجهود العلمية. وتستمد 
متفرقـة  بيانـات  جمـع  مـن  متفرقـة أهميتهـا  بيانـات  جمـع  مـن  أهميتهـا 

فـي مجلـدات الموسـوعة ضمـن صورة فـي مجلـدات الموسـوعة ضمـن صورة 
منظمة قابلة للمقارنة.منظمة قابلة للمقارنة.

سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته
رئيـس:  سـؤال  مـن  الدراسـة  رئيـس: تنطلـق  سـؤال  مـن  الدراسـة  تنطلـق 
مـا خصائـص مصـادر الإمامـة الـواردة مـا خصائـص مصـادر الإمامـة الـواردة 
فـي »الذريعـة«، وكيـف تتـوزع بحسـب فـي »الذريعـة«، وكيـف تتـوزع بحسـب 
المتغيـرات الببليوغرافيـة؟ وتتفرع عنه المتغيـرات الببليوغرافيـة؟ وتتفرع عنه 
أسـئلة تتنـاول لغـات الكتـب، وأماكـن أسـئلة تتنـاول لغـات الكتـب، وأماكـن 
تأليفهـا وطباعتهـا وحفظهـا، وقرونهـا، تأليفهـا وطباعتهـا وحفظهـا، وقرونهـا، 
وأسـاليبها النثريـة والشـعرية، وحالاتها وأسـاليبها النثريـة والشـعرية، وحالاتها 
بيـن المخطـوط والمطبـوع والمفقـود. بيـن المخطـوط والمطبـوع والمفقـود. 
كمـا تبحث حجم التعريفات، والإحالات كمـا تبحث حجم التعريفات، والإحالات 
المؤلفيـن،  ومذاهـب  العناويـن،  المؤلفيـن، بيـن  ومذاهـب  العناويـن،  بيـن 
ومصـادر  الهامشـية،  ومصـادر والتوضيحـات  الهامشـية،  والتوضيحـات 
الزمنـي،  وتوزعهـا  الطهرانـي  الزمنـي، معلومـات  وتوزعهـا  الطهرانـي  معلومـات 
لفهرسـة  الأرضيـة  تمهيـد  إلـى  لفهرسـة سـعياً  الأرضيـة  تمهيـد  إلـى  سـعياً 

متخصصة في الإمامة.متخصصة في الإمامة.
منهج الدراسةمنهج الدراسة

المسـحي  المنهـج  الباحثـون  المسـحي اعتمـد  المنهـج  الباحثـون  اعتمـد 
البحـث  وشـمل  التقويمـي،  البحـث الوصفـي  وشـمل  التقويمـي،  الوصفـي 
724724 عنواناً متصلاً بالإمامة، اسـتخُرجت  عنواناً متصلاً بالإمامة، اسـتخُرجت 
بالبحث الإلكتروني في أجزاء الموسوعة، بالبحث الإلكتروني في أجزاء الموسوعة، 
اسـتناداً إلـى كلمـات دالة فـي العناوين اسـتناداً إلـى كلمـات دالة فـي العناوين 
والتعريفـات. ورُوجعت البيانـات يدوياً، والتعريفـات. ورُوجعت البيانـات يدوياً، 
المطبوعـة  بالنسـخ  الاسـتعانة  المطبوعـة مـع  بالنسـخ  الاسـتعانة  مـع 

والمصـورة عنـد الحاجـة. واسـتخُدمت والمصـورة عنـد الحاجـة. واسـتخُدمت 
قائمـة تحقـق تضـم اثنـي عشـر عنصراً قائمـة تحقـق تضـم اثنـي عشـر عنصراً 
رئيسـاً وثمانية وسـبعين عنصـراً فرعياً، رئيسـاً وثمانية وسـبعين عنصـراً فرعياً، 
عُرضـت علـى مختصيـن للتحقـق مـن عُرضـت علـى مختصيـن للتحقـق مـن 
صلاحيـة محتواهـا، ثم حُللـت البيانات صلاحيـة محتواهـا، ثم حُللـت البيانات 
ببرنامـج إكسـل وعُرضـت فـي جـداول ببرنامـج إكسـل وعُرضـت فـي جـداول 

ورسوم بيانية.ورسوم بيانية.
أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج

تكشـف الدراسـة عن غلبة العربية على تكشـف الدراسـة عن غلبة العربية على 
بحسـب  بلغـت،  إذ  الإمامـة؛  بحسـب مؤلفـات  بلغـت،  إذ  الإمامـة؛  مؤلفـات 
متن النتائج، متن النتائج، 547547 عنواناً بنسبة  عنواناً بنسبة %75.575.5، %، 
تلتها الفارسـية بــتلتها الفارسـية بــ146146 عنواناً، ثم الأردية.  عنواناً، ثم الأردية. 
المحـددة  المواقـع  العـراق  المحـددة وتصـدّر  المواقـع  العـراق  وتصـدّر 
بــ121121   الحفـظ  أو  الطباعـة  أو  بــللتأليـف  الحفـظ  أو  الطباعـة  أو  للتأليـف 
عنوانـاً، تلته إيران بـعنوانـاً، تلته إيران بـ117117، ثم الهند بـ، ثم الهند بـ3232، ، 
بينمـا بقيت أماكن بينمـا بقيت أماكن 426426 عنواناً مجهولة.  عنواناً مجهولة. 
وزمنياً، تقدم القرن الرابع عشـر الهجري وزمنياً، تقدم القرن الرابع عشـر الهجري 
بــبــ169169 عنوانـاً، ثـم الثالـث عشـر بــ عنوانـاً، ثـم الثالـث عشـر بــ115115، ، 
هـذا  الباحثـون  وربـط  هـذا .  الباحثـون  وربـط  بــ8383.  بــوالرابـع  والرابـع 
والنشـاط  الطباعـة  بازدهـار  والنشـاط التفـاوت  الطباعـة  بازدهـار  التفـاوت 
العلمـي والمناظرات، مـع احتمال تأثير العلمـي والمناظرات، مـع احتمال تأثير 
فقـدان المؤلفـات القديمة فـي الصورة فقـدان المؤلفـات القديمة فـي الصورة 

التاريخية.التاريخية.
وأظهـرت النتائـج هيمنـة النثـر بــوأظهـرت النتائـج هيمنـة النثـر بــ684684  
عنوانـاً، مقابـل أربعيـن عنوانـاً منظوماً، عنوانـاً، مقابـل أربعيـن عنوانـاً منظوماً، 

بــ307307 عناويـن،  عناويـن،  المخطوطـات  بــوتقـدم  المخطوطـات  وتقـدم 
تلتهـا الكتـب المصنفـة مفقـودة بـتلتهـا الكتـب المصنفـة مفقـودة بـ266266  
عنوانـاً. أما مصادر معلومـات الطهراني، عنوانـاً. أما مصادر معلومـات الطهراني، 
فتصدرتها المشـاهدة المباشـرة لـفتصدرتها المشـاهدة المباشـرة لـ397397  
عنواناً، إلى جانب كتب الرجال والفهارس عنواناً، إلى جانب كتب الرجال والفهارس 
الحجـم  وغلـب  وغيرهـا.  الحجـم والطبقـات  وغلـب  وغيرهـا.  والطبقـات 
بــ333333   التعريفـات  علـى  بــالمتوسـط  التعريفـات  علـى  المتوسـط 
مختصـراً  تعريفـاً  مختصـراً   تعريفـاً   226226 مقابـل  مقابـل عنوانـاً،  عنوانـاً، 
وو165165 مفصالً. وعُـرفّ بــ مفصالً. وعُـرفّ بــ705705 كتب تحت  كتب تحت 
عناوينهـا الأصلية، وأحيل تسـعة عشـر عناوينهـا الأصلية، وأحيل تسـعة عشـر 
واسـتند  أخـرى،  مواضـع  إلـى  واسـتند عنوانـاً  أخـرى،  مواضـع  إلـى  عنوانـاً 
مصـادر  إلـى  عنوانـاً  مصـادر   إلـى  عنوانـاً  بــ313313  بــالتعريـف  التعريـف 
  703703 الدراسـة  نسـبت  كمـا  الدراسـة إضافيـة.  نسـبت  كمـا  إضافيـة. 
عناويـن إلـى مؤلفين إمامية، وخمسـة عناويـن إلـى مؤلفين إمامية، وخمسـة 
عشـر إلى الزيدية والإسـماعيلية، وستة عشـر إلى الزيدية والإسـماعيلية، وستة 

إلى أهل السنة.إلى أهل السنة.
القيمة العلميةالقيمة العلمية

توظيـف  فـي  المقالـة  إضافـة  توظيـف تتمثـل  فـي  المقالـة  إضافـة  تتمثـل 
أدوات علـم المعلومات لدراسـة التراث أدوات علـم المعلومات لدراسـة التراث 
المتفرقـة  بياناتـه  وتحويـل  المتفرقـة العقـدي،  بياناتـه  وتحويـل  العقـدي، 
وتفيـد  منظمـة.  كميـة  خريطـة  وتفيـد إلـى  منظمـة.  كميـة  خريطـة  إلـى 
نتائجهـا فـي تحديـد مسـارات الوصول نتائجهـا فـي تحديـد مسـارات الوصول 
أولويـات  واستكشـاف  المصـادر،  أولويـات إلـى  واستكشـاف  المصـادر،  إلـى 
التحقيـق، وفهـم تنـوع بيئـات التأليف التحقيـق، وفهـم تنـوع بيئـات التأليف 
ولغاتـه. كمـا تضـيء منهـج الطهرانـي ولغاتـه. كمـا تضـيء منهـج الطهرانـي 

فـي التوثيـق، وتبـرز أهمية المشـاهدة فـي التوثيـق، وتبـرز أهمية المشـاهدة 
لبنـاء  وتمهّـد  المرجعيـة،  لبنـاء والإحـالات  وتمهّـد  المرجعيـة،  والإحـالات 
بيانـات  وقواعـد  موضوعيـة  بيانـات فهـارس  وقواعـد  موضوعيـة  فهـارس 
متخصصـة تخدم الباحثين في الإمامة متخصصـة تخدم الباحثين في الإمامة 

وتاريخ التراث الشيعي.وتاريخ التراث الشيعي.
تقييم تحريريتقييم تحريري

أسـئلتها،  بوضـوح  الدراسـة  أسـئلتها، تمتـاز  بوضـوح  الدراسـة  تمتـاز 
وتنظيم متغيراتها، والجمع بين البحث وتنظيم متغيراتها، والجمع بين البحث 
الإلكترونـي والتدقيـق اليـدوي. غيـر أن الإلكترونـي والتدقيـق اليـدوي. غيـر أن 
مراجعـة؛  إلـى  تحتـاج  بياناتهـا  مراجعـة؛ بعـض  إلـى  تحتـاج  بياناتهـا  بعـض 
فعدد الكتـب العربية يرد في الملخص فعدد الكتـب العربية يرد في الملخص 
مـع  مـع ،   ،547547 النتائـج  وفـي  عنوانـاً،  النتائـج   وفـي  عنوانـاً،   545545
جـداول  مجاميـع  بعـض  جـداول اختالف  مجاميـع  بعـض  اختالف 
أماكـن  بيـن  الفصـل  وكان  أماكـن المصـادر.  بيـن  الفصـل  وكان  المصـادر. 
التأليـف والطباعـة والحفـظ، وتوضيـح التأليـف والطباعـة والحفـظ، وتوضيـح 
معايير الإدراج والاستبعاد، سيزيد دقة معايير الإدراج والاستبعاد، سيزيد دقة 
الاسـتنتاجات. كما ينبغي قراءة النتائج الاسـتنتاجات. كما ينبغي قراءة النتائج 
باعتبارها وصفاً لما أثبتته »الذريعة«، لا باعتبارها وصفاً لما أثبتته »الذريعة«، لا 
إحصاءً شـاملاً لكل ما ألُّف في الإمامة، إحصاءً شـاملاً لكل ما ألُّف في الإمامة، 
المكانيـة  البيانـات  كثـرة  مـع  المكانيـة خاصـة  البيانـات  كثـرة  مـع  خاصـة 
المجهولـة واحتمـال غيـاب مضاميـن المجهولـة واحتمـال غيـاب مضاميـن 
ذات صلـة عـن أوصـاف بعـض الكتب. ذات صلـة عـن أوصـاف بعـض الكتب. 
وتبقـى المقالـة مفيـدة لباحثـي الكلام وتبقـى المقالـة مفيـدة لباحثـي الكلام 

والفهرسة وتحقيق المخطوطات.والفهرسة وتحقيق المخطوطات.
إعداد: الآفاقإعداد: الآفاق

الإمامة في كتاب »الذريعة إلى تصانيف الشيعة«: دراسة إحصائية ـ تحليلية للمصادر ذات الصلةالإمامة في كتاب »الذريعة إلى تصانيف الشيعة«: دراسة إحصائية ـ تحليلية للمصادر ذات الصلة

السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي... ذاكرةُ التراث الشيعي ومحقّقُ كنوزهالسيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي... ذاكرةُ التراث الشيعي ومحقّقُ كنوزه

حيـن كان كثيـر مـن المخطوطـات والآثـار العلميـة حيـن كان كثيـر مـن المخطوطـات والآثـار العلميـة 
حبيـس الرفـوف، كان السـيد عبد العزيـز الطباطبائي حبيـس الرفـوف، كان السـيد عبد العزيـز الطباطبائي 
اليـزدي يجوب المكتبات العامـة والخاصة، باحثاً عن اليـزدي يجوب المكتبات العامـة والخاصة، باحثاً عن 
النصـوص المنسـية والنسـخ النادرة. فلـم يكن همه النصـوص المنسـية والنسـخ النادرة. فلـم يكن همه 
جمـع المعلومـات فحسـب، بـل إعـادة الحيـاة إلـى جمـع المعلومـات فحسـب، بـل إعـادة الحيـاة إلـى 

التراث الشـيعي، والكشـف عن كنـوزه العلمية، وربط التراث الشـيعي، والكشـف عن كنـوزه العلمية، وربط 
الباحثيـن بمصادره الأصيلة. وهكـذا تحوّل إلى واحد الباحثيـن بمصادره الأصيلة. وهكـذا تحوّل إلى واحد 
مـن أبـرز أعالم التحقيـق والببليوغرافيـا فـي العصر مـن أبـرز أعالم التحقيـق والببليوغرافيـا فـي العصر 
الحديـث، حتـى غـدا اسـمه مرادفـاً للدقـة العلميـة الحديـث، حتـى غـدا اسـمه مرادفـاً للدقـة العلميـة 

وسعة الاطلاع في خدمة التراث.وسعة الاطلاع في خدمة التراث.
مسيرة علمية في خدمة المخطوطاتمسيرة علمية في خدمة المخطوطات

وُلـد السـيد عبـد العزيـز الطباطبائـي اليـزدي سـنة وُلـد السـيد عبـد العزيـز الطباطبائـي اليـزدي سـنة 
13481348هـ/هـ/19291929م في مدينة يزد، ونشأ في أسرة علمية م في مدينة يزد، ونشأ في أسرة علمية 
عريقـة، ثـم انتقـل إلـى قـم، حيـث تتلمـذ علـى كبار عريقـة، ثـم انتقـل إلـى قـم، حيـث تتلمـذ علـى كبار 
أعلام الحوزة العلمية، وفي مقدمتهم السـيد حسين أعلام الحوزة العلمية، وفي مقدمتهم السـيد حسين 
البروجـردي والإمـام الخمينـي والعلامـة الطباطبائي. البروجـردي والإمـام الخمينـي والعلامـة الطباطبائي. 
غيـر أن شـغفه الأكبـر اتجـه إلـى عالـم المخطوطات غيـر أن شـغفه الأكبـر اتجـه إلـى عالـم المخطوطات 
والكتـب النـادرة، فكـرسّ حياتـه للبحـث فـي التراث، والكتـب النـادرة، فكـرسّ حياتـه للبحـث فـي التراث، 
حتـى أصبح مرجعاً علميـاً يقصده المحققون وطلاب حتـى أصبح مرجعاً علميـاً يقصده المحققون وطلاب 
الدراسـات الإسالمية. وقـد امتـاز بذاكـرة اسـتثنائية الدراسـات الإسالمية. وقـد امتـاز بذاكـرة اسـتثنائية 

وإحاطـة واسـعة بالمكتبـات الإسالمية وفهارسـها، وإحاطـة واسـعة بالمكتبـات الإسالمية وفهارسـها، 
حتـى عُرف بيـن الباحثين بأنـه "المكتبـة المتحركة"، حتـى عُرف بيـن الباحثين بأنـه "المكتبـة المتحركة"، 
لما كان يمتلكه من معرفة دقيقة بالمصادر والنسـخ لما كان يمتلكه من معرفة دقيقة بالمصادر والنسـخ 

الخطية وأماكن وجودها.الخطية وأماكن وجودها.
من التحقيق إلى إحياء التراثمن التحقيق إلى إحياء التراث

بتحقيـق عشـرات  الطباطبائـي  السـيد  اسـم  بتحقيـق عشـرات ارتبـط  الطباطبائـي  السـيد  اسـم  ارتبـط 
النصـوص، والتعريف بمئات المخطوطات، والكشـف النصـوص، والتعريف بمئات المخطوطات، والكشـف 
عـن مصادر مجهولة أسـهمت في تصحيـح كثير من عـن مصادر مجهولة أسـهمت في تصحيـح كثير من 
الدراسـات المتعلقـة بتاريـخ الشـيعة وتراثهـم. كمـا الدراسـات المتعلقـة بتاريـخ الشـيعة وتراثهـم. كمـا 
كان مـن أبـرز الخبـراء فـي الببليوغرافيـا الشـيعية، كان مـن أبـرز الخبـراء فـي الببليوغرافيـا الشـيعية، 
فقـدم للباحثيـن معلومـات دقيقـة عـن المؤلفـات فقـدم للباحثيـن معلومـات دقيقـة عـن المؤلفـات 
كتـب  إحيـاء  فـي  وأسـهم  وأصحابهـا،  كتـب والمصنفـات  إحيـاء  فـي  وأسـهم  وأصحابهـا،  والمصنفـات 
كانت مجهولة أو مفقودة في الأوسـاط العلمية. ولم كانت مجهولة أو مفقودة في الأوسـاط العلمية. ولم 
يقتصـر دوره علـى التحقيق، بل كان مستشـاراً علمياً يقتصـر دوره علـى التحقيق، بل كان مستشـاراً علمياً 
لكثيـر من المؤسسـات والباحثين، وأسـهم في إنجاز لكثيـر من المؤسسـات والباحثين، وأسـهم في إنجاز 

مشـاريع كبـرى لخدمة التـراث، مسـتفيداً من خبرته مشـاريع كبـرى لخدمة التـراث، مسـتفيداً من خبرته 
الواسـعة فـي قـراءة المخطوطـات ومقارنـة النسـخ الواسـعة فـي قـراءة المخطوطـات ومقارنـة النسـخ 

والتعريف بالمصادر.والتعريف بالمصادر.
حارس الذاكرة العلمية للشيعةحارس الذاكرة العلمية للشيعة

تميّز السيد الطباطبائي بعناية خاصة بتراث الإمامية، تميّز السيد الطباطبائي بعناية خاصة بتراث الإمامية، 
فواصـل المسـيرة التي بدأهـا كبـار رواد الببليوغرافيا فواصـل المسـيرة التي بدأهـا كبـار رواد الببليوغرافيا 
الطهرانـي  بـزرگ  آغـا  الشـيخ  أمثـال  الطهرانـي والتحقيـق،  بـزرگ  آغـا  الشـيخ  أمثـال  والتحقيـق، 
والعلامـة الأميني. وقد أولى اهتمامـاً بالغاً بتتبع آثار والعلامـة الأميني. وقد أولى اهتمامـاً بالغاً بتتبع آثار 
علمـاء الشـيعة فـي مختلـف العصور، والكشـف عن علمـاء الشـيعة فـي مختلـف العصور، والكشـف عن 
مؤلفاتهـم، وتصحيـح المعلومـات المتعلقة بها، مما مؤلفاتهـم، وتصحيـح المعلومـات المتعلقة بها، مما 
جعلـه حلقـة وصل بيـن التـراث المخطـوط والبحث جعلـه حلقـة وصل بيـن التـراث المخطـوط والبحث 
الأكاديمـي المعاصـر.وكان يؤمـن بـأن خدمـة التراث الأكاديمـي المعاصـر.وكان يؤمـن بـأن خدمـة التراث 
لا تتحقـق بجمـع الكتب فقط، بـل بفهمها وتحقيقها لا تتحقـق بجمـع الكتب فقط، بـل بفهمها وتحقيقها 
والتعريـف بها، لتبقـى حية في الوعي العلمي، وقادرة والتعريـف بها، لتبقـى حية في الوعي العلمي، وقادرة 

على الإسهام في بناء المعرفة الإسلامية.على الإسهام في بناء المعرفة الإسلامية.

قيمة التجربة في العصر الحاضرقيمة التجربة في العصر الحاضر
تكشـف تجربة السـيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي تكشـف تجربة السـيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي 
أن الحفـاظ علـى الهويـة العلميـة للأمـة يبـدأ بحفظ أن الحفـاظ علـى الهويـة العلميـة للأمـة يبـدأ بحفظ 
مصادرها والتعريف بها. ففي زمن تتسارع فيه وتيرة مصادرها والتعريف بها. ففي زمن تتسارع فيه وتيرة 
النشـر، تبقـى الحاجة ماسـة إلـى الباحثيـن القادرين النشـر، تبقـى الحاجة ماسـة إلـى الباحثيـن القادرين 
علـى التمييز بين الأصيل والدخيل، وإحياء النصوص علـى التمييز بين الأصيل والدخيل، وإحياء النصوص 
وفق منهج علمي رصين. ولذلك لا تزال آثاره العلمية، وفق منهج علمي رصين. ولذلك لا تزال آثاره العلمية، 
وفهارسـه، وإرشـاداته للمحققين تمثـل مرجعاً مهماً وفهارسـه، وإرشـاداته للمحققين تمثـل مرجعاً مهماً 

لكل من يعمل في ميدان تحقيق التراث الإسلامي.لكل من يعمل في ميدان تحقيق التراث الإسلامي.
يبقى السـيد عبد العزيـز الطباطبائي اليـزدي نموذجاً يبقى السـيد عبد العزيـز الطباطبائي اليـزدي نموذجاً 
خدمـة  مـن  جعـل  الـذي  الموسـوعي  خدمـة للمحقـق  مـن  جعـل  الـذي  الموسـوعي  للمحقـق 
المخطوطـات والتعريف بتراث أهل البيت المخطوطـات والتعريف بتراث أهل البيت  رسـالة  رسـالة 
عمـر، وأسـهم فـي حفـظ جانـب ثميـن مـن الذاكـرة عمـر، وأسـهم فـي حفـظ جانـب ثميـن مـن الذاكـرة 
العلمية للمدرسـة الإمامية، وربطه بالأجيال الجديدة العلمية للمدرسـة الإمامية، وربطه بالأجيال الجديدة 

من الباحثين.من الباحثين.

التفكير النقديالتفكير النقدي

الاسـتدلال  يكـون  حيـن  عشـر:  الحـادي  الاسـتدلال العـدد  يكـون  حيـن  عشـر:  الحـادي  العـدد 
»صحيح الصورة« لكنه »كاذب النتيجة«»صحيح الصورة« لكنه »كاذب النتيجة«

مـن أدق المباحـث المنطقيـة وأكثرهـا تطبيقـاً، التمييـز مـن أدق المباحـث المنطقيـة وأكثرهـا تطبيقـاً، التمييـز 
بيـن »الصلاحية الصوريـة« )بيـن »الصلاحية الصوريـة« )ValidityValidity( و»الصدق المطابق ( و»الصدق المطابق 
للواقع« )للواقع« )TruthTruth(. فقد يكون الاسـتدلال مستوفياً لشروط (. فقد يكون الاسـتدلال مستوفياً لشروط 
الصلاحيـة الصوريـة مـن حيـث التركيب — بمعنـى أنه لو الصلاحيـة الصوريـة مـن حيـث التركيب — بمعنـى أنه لو 
صدقـت مقدماته للزمت نتيجته حتماً — ومع ذلك تكون صدقـت مقدماته للزمت نتيجته حتماً — ومع ذلك تكون 
مقدماته في ذاتها غير صادقة، مما يفضي بالاستدلال إلى مقدماته في ذاتها غير صادقة، مما يفضي بالاستدلال إلى 

نتيجة باطلة وخاطئة واقعاً.نتيجة باطلة وخاطئة واقعاً.
مثـال ذلك: »كل الطيور تطيـر، النعامة طائر، إذن النعامة مثـال ذلك: »كل الطيور تطيـر، النعامة طائر، إذن النعامة 
تطيـر«. بنـاء هذا الاسـتدلال مـن الوجهة الصورية سـليم تطيـر«. بنـاء هذا الاسـتدلال مـن الوجهة الصورية سـليم 
تمامـاً ولا غبـار عليه من حيـث قواعد القياس، بيد أنه لما تمامـاً ولا غبـار عليه من حيـث قواعد القياس، بيد أنه لما 
كانـت المقدمـة الأولـى )كل الطيور تطيـر( كاذبة، خرجت كانـت المقدمـة الأولـى )كل الطيور تطيـر( كاذبة، خرجت 

النتيجة بالضرورة كاذبة ومخالفة للواقع.النتيجة بالضرورة كاذبة ومخالفة للواقع.
هـذا التمييـز بالـغ الأثـر؛ لأن كثيـراً مـن المغالطـات فـي هـذا التمييـز بالـغ الأثـر؛ لأن كثيـراً مـن المغالطـات فـي 
تبـدو  التواصـل  وشـبكات  والإعالم  والسياسـة  تبـدو الدعايـة  التواصـل  وشـبكات  والإعالم  والسياسـة  الدعايـة 
محكمة النسق وخلابة المظهر — أي إن النتيجة تلزم عن محكمة النسق وخلابة المظهر — أي إن النتيجة تلزم عن 
المقدمـات مـن الناحية الصورية — في حين يكمن الخلل المقدمـات مـن الناحية الصورية — في حين يكمن الخلل 
فـي كـذب المقدمات أو عدم دقتهـا، لا في كيفية الانتقال فـي كـذب المقدمات أو عدم دقتهـا، لا في كيفية الانتقال 

إلى النتيجة.إلى النتيجة.
فـي منهـج الاجتهـاد الفقهـي لـدى الشـيعة، يُراعـى هـذا فـي منهـج الاجتهـاد الفقهـي لـدى الشـيعة، يُراعـى هـذا 
يسـتنبط  حيـن  فالمجتهـد  العنايـة:  بمنتهـى  يسـتنبط الفصـل  حيـن  فالمجتهـد  العنايـة:  بمنتهـى  الفصـل 
حكمـاً، مطالـب بإحكام صورة القيـاس )الصغرى والكبرى حكمـاً، مطالـب بإحكام صورة القيـاس )الصغرى والكبرى 
والنتيجـة(، ولكـن الأهم من ذلك هو التثبت من اسـتقاء والنتيجـة(، ولكـن الأهم من ذلك هو التثبت من اسـتقاء 
كل مقدمـة بمفردها من منبع معتبر )آية قرآنية، أو رواية كل مقدمـة بمفردها من منبع معتبر )آية قرآنية، أو رواية 
صحيحـة السـند، أو حكـم عقلـي قطعـي(. فالاسـتدلال صحيحـة السـند، أو حكـم عقلـي قطعـي(. فالاسـتدلال 
الفقهـي المتماسـك صورياً يغدو سـاقط الاعتبار إذا ابتنى الفقهـي المتماسـك صورياً يغدو سـاقط الاعتبار إذا ابتنى 
علـى روايـة ضعيفـة السـند، مهما بـدا القيـاس المنطقي علـى روايـة ضعيفـة السـند، مهما بـدا القيـاس المنطقي 
صوريـاً فـي غايـة الدقـة. وهذا يذكرنـا بأن فحـص الصورة صوريـاً فـي غايـة الدقـة. وهذا يذكرنـا بأن فحـص الصورة 
بـد مـن تمحيـص صـدق مـادة  بـد مـن تمحيـص صـدق مـادة وحـده لا يكفـي؛ بـل لا  وحـده لا يكفـي؛ بـل لا 

المقدمات أيضاً.المقدمات أيضاً.
تمرين هذا العددتمرين هذا العدد: حين تسمع في المرة القادمة استدلالاً : حين تسمع في المرة القادمة استدلالاً 
يبـدو »مقنعـاً«، لا تقـف عنـد مـدى ترابـط النتيجـة، بـل يبـدو »مقنعـاً«، لا تقـف عنـد مـدى ترابـط النتيجـة، بـل 
افحـص كل مقدمـة على حدة: هل هي صادقة ومسـلّمة افحـص كل مقدمـة على حدة: هل هي صادقة ومسـلّمة 

في واقعها؟في واقعها؟
الخلاصةالخلاصة: : سلامة بنية الاستدلال لا تضمن صدق نتيجته؛ سلامة بنية الاستدلال لا تضمن صدق نتيجته؛ 
إذ يجـب الجمـع بيـن فحص صحـة الصورة وصـدق مادة إذ يجـب الجمـع بيـن فحص صحـة الصورة وصـدق مادة 

المقدمات.المقدمات.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حين يرتقي الإنسـان... لا ينسى جذورهحين يرتقي الإنسـان... لا ينسى جذوره

بينمـا كنـت أقرأ القرآن الكريم، اسـتوقفتني الآيـات التي دار بينمـا كنـت أقرأ القرآن الكريم، اسـتوقفتني الآيـات التي دار 
فيهـا الحـوار بيـن نبـي الله موسـى فيهـا الحـوار بيـن نبـي الله موسـى  وفرعـون، ولا سـيما  وفرعـون، ولا سـيما 
قـول موسـى ردًّا علـى تذكير فرعـون له بأنه تربّـى في قصره قـول موسـى ردًّا علـى تذكير فرعـون له بأنه تربّـى في قصره 
وعـاش سـنوات فـي كنفـه: وعـاش سـنوات فـي كنفـه: ﴿﴿وَتِلْـكَ نعِْمَـةٌ تمَُنُّهَـا عَلَـيَّ أنَْ وَتِلْـكَ نعِْمَـةٌ تمَُنُّهَـا عَلَـيَّ أنَْ 

عَبَّـدْتَ بَنيِ إسِْـراَئيِلَعَبَّـدْتَ بَنيِ إسِْـراَئيِلَ﴾﴾، ]الشـعراء: ، ]الشـعراء: 2222[.[.
   تأملـت هذا الجـواب، فرأيت فيه معنى عميقًا؛فموسـى تأملـت هذا الجـواب، فرأيت فيه معنى عميقًا؛فموسـى
لـم ينكـر مـا ذكـره فرعـون، لكنه رفـض أن يتحـول ذلك إلى لـم ينكـر مـا ذكـره فرعـون، لكنه رفـض أن يتحـول ذلك إلى 
منـّة تُنسـي حقيقـة الظلـم الـذي كان يمارسـه علـى قومه. منـّة تُنسـي حقيقـة الظلـم الـذي كان يمارسـه علـى قومه. 
فالاعتـراف بالفضـل لا يعنـي التنـازل عـن المبـادئ، ورفـض فالاعتـراف بالفضـل لا يعنـي التنـازل عـن المبـادئ، ورفـض 

الاسـتعلاء لا يعنـي إنـكار المعروف.الاسـتعلاء لا يعنـي إنـكار المعروف.
فـي  دراسـتي  سـنوات  ذكريـات  الآيـة  هـذه  إلـيّ  فـي أعـادت  دراسـتي  سـنوات  ذكريـات  الآيـة  هـذه  إلـيّ  أعـادت 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. فقد غـادرت المملكة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. فقد غـادرت المملكة في 2727  
أغسـطس أغسـطس 19841984، وبـدأت دراسـتي فـي جامعة تولسـا بولاية ، وبـدأت دراسـتي فـي جامعة تولسـا بولاية 
أوكلاهومـا فـي أوكلاهومـا فـي 44 سـبتمبر مـن العـام نفسـه، وتخرجت في  سـبتمبر مـن العـام نفسـه، وتخرجت في 
1818 ديسـمبر  ديسـمبر 19871987. وخالل تلـك التجربـة عايشـت مواقـف . وخالل تلـك التجربـة عايشـت مواقـف 
بعـض  يتوهمهـا  التـي  العلاقـة  عـن  أتسـاءل  بعـض جعلتنـي  يتوهمهـا  التـي  العلاقـة  عـن  أتسـاءل  جعلتنـي 
النـاس بيـن التقـدم الغربـي والتخلـي عـن الهويـة الدينيـة النـاس بيـن التقـدم الغربـي والتخلـي عـن الهويـة الدينيـة 

والثقافيـة.والثقافيـة.
أتذكـر أحد الطلبـة الذي كان يرفض ارتـداء زوجته الحجاب، أتذكـر أحد الطلبـة الذي كان يرفض ارتـداء زوجته الحجاب، 
ولا يـرى ضرورة للصلاة والصيام، مسـتندًا إلـى أن الغربيين ولا يـرى ضرورة للصلاة والصيام، مسـتندًا إلـى أن الغربيين 
متقدمـون، وأن كثيـراً منهـم لا يلتزمـون بهـذه الشـعائر. متقدمـون، وأن كثيـراً منهـم لا يلتزمـون بهـذه الشـعائر. 
وكنـت أتسـاءل: ما علاقة التقـدم العلمي والتقنـي بالتخلي وكنـت أتسـاءل: ما علاقة التقـدم العلمي والتقنـي بالتخلي 
عـن الصالة والصيـام؟ وهـل أصبـح بلـوغ مراتـب الحضارة عـن الصالة والصيـام؟ وهـل أصبـح بلـوغ مراتـب الحضارة 

مشـروطًا بالتنـازل عـن الدين؟مشـروطًا بالتنـازل عـن الدين؟
وفـي المقابـل، عرفت مـن كان محافظًا علـى هويته وقيمه وفـي المقابـل، عرفت مـن كان محافظًا علـى هويته وقيمه 
خالل دراسـته فـي الخـارج، لكنـه بعـد عودته بـدأ ينظر إلى خالل دراسـته فـي الخـارج، لكنـه بعـد عودته بـدأ ينظر إلى 
مجتمعـه نظرة اسـتعلاء، وكأن ما اكتسـبه مـن علم وثقافة مجتمعـه نظرة اسـتعلاء، وكأن ما اكتسـبه مـن علم وثقافة 

يجعلـه فـي مرتبـة أعلى من أهلـه وبيئته.يجعلـه فـي مرتبـة أعلى من أهلـه وبيئته.
فنـرى  مختلفـة؛  بصـور  تتجـدد  الظاهـرة  هـذه  تـزال  فنـرى ولا  مختلفـة؛  بصـور  تتجـدد  الظاهـرة  هـذه  تـزال  ولا 
نقاشـات فكريـة حـول نظريـات ومفاهيـم معاصـرة، مثـل نقاشـات فكريـة حـول نظريـات ومفاهيـم معاصـرة، مثـل 
نظريـة دارويـن والهرمنيوطيقـا وحقيقة الوحـي. ولا أرى في نظريـة دارويـن والهرمنيوطيقـا وحقيقة الوحـي. ولا أرى في 
السـؤال والبحـث ومناقشـة الأفـكار عيبًا؛ فالعلـم لا يتقدم السـؤال والبحـث ومناقشـة الأفـكار عيبًا؛ فالعلـم لا يتقدم 
بإغالق أبـواب الحـوار. لكـن موضـع الإشـكال حيـن يتحول بإغالق أبـواب الحـوار. لكـن موضـع الإشـكال حيـن يتحول 
الاختالف إلـى احتقـار، والتسـاؤل إلى وسـيلة للتنقص من الاختالف إلـى احتقـار، والتسـاؤل إلى وسـيلة للتنقص من 
الديـن والمجتمـع، وكأن إظهـار التفـوق الفكـري لا يكتمـل الديـن والمجتمـع، وكأن إظهـار التفـوق الفكـري لا يكتمـل 

إلا بالتنكـر للجـذور.إلا بالتنكـر للجـذور.
محمـود،  أمـر  الأخـرى  الثقافـات  علـى  الانفتـاح  محمـود، إن  أمـر  الأخـرى  الثقافـات  علـى  الانفتـاح  إن 
والاسـتفادة مـن تجـارب المجتمعـات المتقدمـة ضـرورة، والاسـتفادة مـن تجـارب المجتمعـات المتقدمـة ضـرورة، 
لكـن ذلـك لا يعنـي أن نتبنـى كل مـا لديهـا، أو نتخلـى عـن لكـن ذلـك لا يعنـي أن نتبنـى كل مـا لديهـا، أو نتخلـى عـن 
كل مـا نشـأنا عليـه. فليـس كل مـوروث صحيحًـا لمجـرد كل مـا نشـأنا عليـه. فليـس كل مـوروث صحيحًـا لمجـرد 
أنـه مـوروث، وليـس كل وافـد صحيحًـا لمجـرد أنـه وافـد. أنـه مـوروث، وليـس كل وافـد صحيحًـا لمجـرد أنـه وافـد. 
والإنسـان الواعـي هو مـن يميز بيـن النافع وغيـره، ويملك والإنسـان الواعـي هو مـن يميز بيـن النافع وغيـره، ويملك 

لهويتـه. احترامـه  يفقـد  أن  المراجعـة دون  لهويتـه.شـجاعة  احترامـه  يفقـد  أن  المراجعـة دون  شـجاعة 
والأهـم من ذلك ألا ينسـى الإنسـان أصحـاب الفضل عليه. والأهـم من ذلك ألا ينسـى الإنسـان أصحـاب الفضل عليه. 
فخلـف كثيـر مـن الشـهادات العلميـة آبـاء بذلـوا، وأمهـات فخلـف كثيـر مـن الشـهادات العلميـة آبـاء بذلـوا، وأمهـات 
وربمـا  والغربـة،  الدراسـة  أعبـاء  تحملـت  وأسـر  وربمـا صبـرن،  والغربـة،  الدراسـة  أعبـاء  تحملـت  وأسـر  صبـرن، 
حرمـت نفسـها لتمنـح أبناءهـا فرصـة أفضـل. فهـل تكـون حرمـت نفسـها لتمنـح أبناءهـا فرصـة أفضـل. فهـل تكـون 
ثمـرة تلـك التضحيـات أن يعـود الابـن متعاليًـا علـى أهله، ثمـرة تلـك التضحيـات أن يعـود الابـن متعاليًـا علـى أهله، 

أو مسـتحيًا مـن بيئتـه، أو متبرئًـا مـن هويتـه؟أو مسـتحيًا مـن بيئتـه، أو متبرئًـا مـن هويتـه؟
لا  تواضعًـا،  يزيـد صاحبـه  أن  ينبغـي  الحقيقـي  العلـم  تواضعًـا، لا إن  يزيـد صاحبـه  أن  ينبغـي  الحقيقـي  العلـم  إن 
غـروراً. وقـد ورد عـن الإمـام الرضـا غـروراً. وقـد ورد عـن الإمـام الرضـا : "أن تعطـي النـاس : "أن تعطـي النـاس 
عـن  ورُوي  مثلـه"،  يعطـوك  أن  تحـب  مـا  نفسـك  عـن مـن  ورُوي  مثلـه"،  يعطـوك  أن  تحـب  مـا  نفسـك  مـن 
أميـر المؤمنيـن علـي أميـر المؤمنيـن علـي : "لا حسـب كالتواضـع". وهـذان : "لا حسـب كالتواضـع". وهـذان 
المعنيـان يذكراننـا بـأن قيمـة الإنسـان لا تقاس بشـهاداته المعنيـان يذكراننـا بـأن قيمـة الإنسـان لا تقاس بشـهاداته 
وحدهـا، بـل بأخلاقـه ووفائه وحسـن تعامله مـع الآخرين.وحدهـا، بـل بأخلاقـه ووفائه وحسـن تعامله مـع الآخرين.
لسـنا نريـد لأبنائنا أن يعـودوا من رحلات العلـم كما ذهبوا؛ لسـنا نريـد لأبنائنا أن يعـودوا من رحلات العلـم كما ذهبوا؛ 
بـل نريدهـم أكثـر علمًـا، وأوسـع أفقًـا، وأقـدر علـى البنـاء بـل نريدهـم أكثـر علمًـا، وأوسـع أفقًـا، وأقـدر علـى البنـاء 
والتطويـر. نريدهـم أن ينقلـوا إلـى مجتمعاتهم مـا تعلموه، والتطويـر. نريدهـم أن ينقلـوا إلـى مجتمعاتهم مـا تعلموه، 
وأن يختلفـوا معهـا حين يـرون ما يسـتحق المراجعة، لكن وأن يختلفـوا معهـا حين يـرون ما يسـتحق المراجعة، لكن 

دون أن يحتقروهـا أو يتنكـروا لمـن كانـوا سـندًا لهم.دون أن يحتقروهـا أو يتنكـروا لمـن كانـوا سـندًا لهم.
فليـس أعظـم الخاسـرين مـن لم يحصـل على شـهادة، بل فليـس أعظـم الخاسـرين مـن لم يحصـل على شـهادة، بل 
قـد يكـون أعظمهـم مـن حصـل علـى أعلـى الشـهادات، ثم قـد يكـون أعظمهـم مـن حصـل علـى أعلـى الشـهادات، ثم 
عـاد إلـى أهلـه غريبًـا، وإلـى جـذوره منكـراً، وإلـى أصحـاب عـاد إلـى أهلـه غريبًـا، وإلـى جـذوره منكـراً، وإلـى أصحـاب 

الفضـل عليـه متعاليًا.الفضـل عليـه متعاليًا.
تنـسَ  لا  ولكـن  أفقـك،  فـي  واتسـع  علمـك،  فـي  تنـسَ ارتـقِ  لا  ولكـن  أفقـك،  فـي  واتسـع  علمـك،  فـي  ارتـقِ 
جـذورك؛ فالشـجرة التـي تتنكـر لجذورهـا لا تسـتطيع أن جـذورك؛ فالشـجرة التـي تتنكـر لجذورهـا لا تسـتطيع أن 

طوياًل. واقفـة  طوياًل.تظـل  واقفـة  تظـل 
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